
ير الأول الجـــزائري ـــوز ـــة ال هـــل تمهـــد إقال
ــــو ــــق “أويحــــي” لخلافــــة ب ي “تبــــون” طر

تفليقة؟
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ير الأول عبد المجيد لم تتجاوز مدة بقائه في قصر المرادية على رأس الوزارة الأولى  أشهر حتى وجد الوز
تبون نفسه مقالاً، كما كان متوقعًا سابقًا على عكس قرار تعيينه الذي جاء مفاجئًا، ليعين الرئيس

ير الأسبق أحمد أويحي خلفًا له. يز بوتفليقة مباشرة مدير ديوانه والوز عبد العز

قرار يؤكد ما تناولناه سابقًا في “نون بوست” من قرب إقالة تبون من منصبه بسبب المس بمقربين
يــز بوتفليقــة مــن الســلطة والتلويــح بمحاســبتهم، فضلاً عــن قيــامه بتحركــات يراهــا الرئيــس عبــد العز

وحاشيته تعديًا على صلاحيات الرئاسة.

تبون يفقد ثقة الرئيس

عبد المجيد تبون صاحب الـ سنة، والذي اختاره بوتفليقة يوم  من مايو  لتولي منصب
ير الأول في الحكومة الجزائرية الجديدة خلفًا لعبد المالك سلال، وجد نفسه ظهر أمس، ساعات الوز
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بعــد عــودته مــن عطلــة طويلــة أخذهــا في ظــروف اســتثنائية، مُقالاً بعــد أن كــان يحظــى بثقــة الرئيــس
بوتفليقـة وتقـديره واعترافـه أيضًـا بمجهـوداته في قطـاع السـكن، حـتى إنـه تلقـى، العـام المـاضي، وسـام
ير جزائري، اعترافًا بمساهمته في القضاء على جزء من أزمة السكن استحقاق في سابقة هي الأولى لوز

بالبلاد.

سبق قرار إقالة تبون حملة إعلامية شديدة ضده قادتها مجموعة نافذة من
أصحاب النفوذ المالي والإعلامي يقف على رأسها رجل الأعمال المعروف علي

حداد

هذا الدعم الذي لقيه تبون من بوتفليقة لم يدم طويلاً وسرعان ما تحول إلى سخط وغضب أعقبه
قرار إقالة من المنصب الذي عين فيه حسب بيان صادر عن الرئاسة نقلته وكالة الأنباء الرسمية في
يـــر دولـــة ويعتـــبر الجـــزائر، ليأخـــذ مكـــانه مـــدير ديـــوان الرئيـــس أحمـــد أويحـــي الـــذي كـــان برتبـــة وز
أحد الشخصــيات القويــة في النظــام الجزائري، وســبق قــرار إقالــة تبــون حملــة إعلاميــة شديــدة ضــده
قادتها مجموعة نافذة من أصحاب النفوذ المالي والإعلامي يقف على رأسها رجل الأعمال المعروف

علي حداد، واستغلت الحملة غياب تبون عن الساحة الجزائرية ووجوده في فرنسا للقضاء عليه.

ير السكن والعمران والمدينة، وكذا ويعد تبون أحد أبرز رجالات النظام الجزائري، فقد تبوأ منصب وز
ير التجارة بالنيابة في الحكومة السابقة، وسبق له المشاركة في عدة حكومات جزائرية، المكلف بمهام وز
يـر السـكن والعمـران عـام يـرًا منتـدبًا بالجماعـات المحليـة عـامي  و، كمـا عين وز إذ كـان وز
يرًا للاتصال عام ، وعاد لوزارة السكن والعمران عامي  و، وهو نفس  ووز
ير التجارة بالنيابة بداية هذا المنصب الذي تبوأه منذ عام ، قبل أن يتم تعيينه مكلفًا بمهام وز

العام مكان بختي بلعايب الذي غادر الوزارة لظروف صحية.

أسباب الإقالة

رغــم أن بيــان الرئاســة لم يُعلن أســباب الإقالــة فإنهــا تــأتي بعــد أيــام مــن خطــاب شديــد اللهجــة وجهــه
ير الأول المقــال، تحــدث فيه بوتفليقــة عــن انزعــاجه مــن سلســلة الإجــراءات ــوز الرئيــس بوتفليقــة لل
الحكومية التي باشرها منذ أيام عبد المجيد تبون، في سياق مساعي الفصل بين تغلغل رجال الأعمال

والساسة في صناعة القرار، مطالبًا بوضع حد لفوضى المبادرات الحكومية.

يــة، مــا ف عبــد المجيــد تبــون يبعــث برسائــل ير الأول في الحكومــة الجزائر ومنــذ تقلــده منصــب الــوز
ــال الســياسي داخــل ــة عهــد نفــوذ المصالــح وتغــول الم ــالي والســياسي مفادهــا نهاي لتحــالف اللــوبي الم
يــر الــوطني الــذي ينتمــي إليــه، ومشروعيتــه مؤســسات الدولــة، معتمــدًا علــى قــوة حــزب جبهــة التحر
المكتســبة مــن ممارســة الســلطة واطلاعــه علــى كواليســها، إلا أن المعركــة الــتي بــدأها بإيعــاز مــن بعــض

المتنفذين في قصر المرادية حُسمت ضده مبكرًا فكان أحد ضحاياها.

فقد حاول تبون تجاوز الخطوط الحمراء للنظام والمساس بمصالح بعض رجال الأعمال المحسوبين



على سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، مثل علي حداد رئيس أرباب العمل.

ير الأول المقال عبد المجيد تبون الوز

إلى جانب ذلك يؤكد مراقبون أن من بين الأسباب الأخرى التي حسمت قرار إقالة تبون، لقائه الأخير
ـــوزارة الأولى في ـــح ال ـــن مصال ـــذي لم تعل ـــاريس ال ـــادق ب ـــب في أحـــد فن بنظـــيره الفـــرنسي إدوارد فيلي
ير إعلامية عديدة رفض الرئاسة الجزائرية لهذا اللقاء رغم كدت تقار البلدين فحواه، وعقب ذلك أ

كيد الحكومة على كون اللقاء غير رسمي. تأ

يز بوتفليقة رفضه المطلق التنازل عن صلاحياته، خصوصًا فيما ومعلوم عن الرئيس المريض عبد العز
يخص العلاقات المعلنة أو السرية مع فرنسا، ويرى مقربون منه أن هذا اللقاء قد يكون بنظر الرئيس
خروجًا عن الطريق وتعديًا صارخًا على أحد أهم صلاحياته في تسيير السياسة الخارجية للبلاد، ويذكر
الجزائريون كيف بدأت المتاعب لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي منذ أن زار فرنسا سنة
يـــز بوتفليقـــة تتـــدهور وتتـــوتر ووصـــلت حـــد الطلاق بين  بـــدأت علاقتـــه مـــع الرئيس عبـــد العز

الرجلين الذي ما زال قائمًا حتى الآن.

خلافة بوتفليقة

ير إقالة تبون بهذه السرعة تؤكد الصراع الكبير على السلطة داخل الجزائر الذي تحدثنا عنه في تقار
يز بوتفليقة الذي يعاني من أزمة صحية سابقًا، تحضيرًا لإدارة مرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد العز

حادة، وكان الرئيس بوتفليقة قد وصل لسدة الحكم سنة  ويقضي الآن فترة ولايته الرابعة.



ويـدور جـدل في الجـزائر بشأن أهليـة الرئيـس بوتفليقـة في إدارة سـدة الحكـم منـذ تعرضـه لأول وعكـة
يـــت لـــه عمليـــة جراحيـــة، وفي صـــحية نهايـــة  خضـــع علـــى إثرهـــا للعلاج في فرنســـا حيـــث أجر
أبريل/نيسان  تعرض ثانية لجلطة دماغية استدعت نقله مجددًا إلى مسشفى فرنسي وغيابه
عــن البلاد فــترة  يومًا، وبعــد عــودته لم يعــد الرئيــس يقــوى علــى المــشي فلــزم كرســيًا متحركًــا مثلمــا
يـون الرسـمي في كـل اسـتقبالاته الرسـمية منـذ  سـنوات وأصـبح يعمـل مـن مقـر تظهـره صـور التليفز

إقامته في غرب الجزائر حيث يستقبل ضيوفه الأجانب.

تشهد الجزائر الآن  صراعًا كبيرًا بين مجموعة من الأجندات بينها الأمنية
والعسكرية من جهة والسياسيين ورجال الأعمال من جهة ثانية

ير له، أن وفي وقت سابق كشف معهد “آون” AON الأمريكي للدراسات الأمنية وإدارة المخاطر في تقر
يــز بوتفليقة ستزيــد مــن الصراع بشأن الســلطة وحدة الوضعيــة الصــحية للرئيــس الجــزائري عبــد العز
يــر، أن يغــذي الشلــل الانقســام الــداخلي مــن أجــل تــولي مقاليــد الحكــم، مــا مــن شأنــه، بحســب التقر
الســياسي ويضعف جهــود البلاد في مجــال الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة، مســتبعدًا أن يقــدم

الرئيس المقبل للجزائر على اتخاذ خطوات جريئة من أجل تغيير بنية النظام وتحسين نظام الحكم.

وتشهــد الجــزائر الآن، حســب العديــد مــن المراقــبين، صراعًــا كــبيرًا بين مجموعــة مــن الأجنــدات، بينهــا
الأمنية والعسكرية من جهة، والسياسيين ورجال الأعمال ممثلي القطاع الاقتصادي من جهة ثانية،

كيد مكان وتدعيم نفوذه لخلافة بوتفليقة في قصر المرادية. كل يسعى لتأ

من أويحي “رجل الأعمال القذرة”؟

كبر حزب في الجزائر بعد أن نجح أحمد أويحي ( عامًا)، زعيم التجمع الوطني الديموقراطي ثاني أ
ير الأول في مايو ير الوطني، في استبعاد منافسه عبد المالك سلال من منصب الوز وحليف جبهة التحر
الماضي، استطاع أويحي هذه المرة أيضًا تنحية عبد المجيد تبون عن طريقه ليمهد لنفسه الطريق نحو

الرئاسة الجزائرية خلفًا للرئيس بوتفليقة.

ومــا ف أويحــي الــذي مــل من مراوحــة المكــان بين رئاســة الحكومــة والأمانــة العامــة لحزبــه وبعــض
يــة منــذ ، يقــدم نفســه في كــل مناســبة يخــ فيهــا كرجــل دولــة، ويعلن مواقــف المناصــب الوزار
سياســية وتصــورات اقتصاديــة واجتماعيــة تتجــاوز تصــورات بوتفليقــة، حيــث كثــيرًا مــا تظهــر مواقــف

وبرنامج أويحي وكأنها عبارة عن برنامج رئاسي يسعى من خلاله للتربع على كرسي الرئاسة.



أويحي إلى جانب شقيق بوتفليقة سعيد

يــز بوتفليقــة، وســبق أن وجــه أويحــي بنــبرة المرشــح الموعــود ســهام النقــد لســياسة الرئيــس عبــد العز
والبدايـة مـن سـياسة بوتفليقـة الاجتماعيـة ورفعه لأجـور ملايين العمـال، فضلاً عـن السـكن والتجـارة
والفلاحـة والتعامـل مـع احتياطـات البلاد مـن النقـد الأجنـبي، وخلال الحملـة الانتخابيـة الـتي سـبقت
الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر حرص أويحي، في التجمعات الشعبية والمقابلات التي أجراها،
كيـد أن لحزبـه برنامجًـا سياسـيًا واقتصاديًـا مسـتقلاً عن برنـامج الرئيـس، قـد يتقـاطع معـه في علـى التأ

كثير من الجوانب لكنه مستقل عنه.

ير الأول  مرات بين عامي  و (إبان رئاسة الأمين ويرى أويحي، الذي شغل منصب الوز
زروال) ثم  –  والفترة من  إلى ، في نفسه المرشح الأمثل لخلافة بوتفليقة
في منصب الرئاسة، ويعرف أويحيى في الجزائر باسم “رجل الأعمال القذرة” منذ أن عرف نفسه على
هـذا النحـو بعـد أن قـاد إصلاحـات التقشـف الـتي طـالب بهـا صـندوق النقـد الـدولي إبـان تسـعينيات
القــرن المــاضي خلال الحــرب الأهليــة الــتي شهــدتها الجــزائر وســقط خلالهــا آلاف الضحايــا بين قتيــل

وجريح ومفقود ومهجر.
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